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من إعجتازالمتران 


بق الجاب الشالت من جوانب الإجاز 
الملى فى القرآن . وهو أب الجوانب 
الثلاثة إلى الاس » وأفربها أن يقمع كل ذى 
عقل : أن الترآن هو حقا من عند الله فاطر 
الكون . ذلك الجانب هو جانب التطابق بين 
يقمنيات العم الحديث فى اديه الختلفة 
وما يتصل ما من الأبات القرآ ية . 

والأإبات القرآ نية الكونية أقسام مها 
الخاص وهنا العام » والخاص أب الائنين 
إلى الناس , لكن العام إلى العلاء أيِب » 
الخاص : فضا ا محددة تعير ىاأظاهر عن حقيقة 
واحدة تقلع العوام والخواص على مسواء » 
أما العام : فهو وإن کان أيضا قتا ا عددة 
إلا آنا قضايا كلية لا يقدرها قدرها إلا من 
يمل أن أقصى مايطمح إليه العم فى موضوعها 
هو الوصول إلى مثلبا بد استقراء طويل 
عریض لجزئيات كان کل منھا يوماما يجهولا 
حى كمف عه البحث الملى الدقيق » 
ذالقضية السكلية الا بنة علبي مى فى العم قانون 
تندرج محته قضابا خاصة كثيرة مال كشوفا 
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عليية 0 م إلا يتماون العلياء فى المقية 
المتطاولة من الزمان . 

وفقرآن الكر. بم فى كل من ميدانى الخاص 
والعام أساو به الحسكم الدلالة على ما يريد أن 
دل كليه من أسرار الفطرة ليسكون كل سر 
منها » /إذا أذن الله بالكشف عنه ‏ هادا إلى 
انشتقاطر آلفطرة رهزل القرآن » وما كان 
القرآن1نما يدل لهداءة الناس إلى من أتزله 
سبحانه : فقد اقتضت الحمكة الإلرة فى ناته 
الكونية أن ينزل بأسلوب لا يصدم المسل 
البد ى هند الناس فیک ذوه > ولا ینای 
الحقيقة الكوئية فيكون ذلك داميا إلى 
سكدبيه إذابسر الله سبيل الكففعنتلك 
الحقيفة ذانكهفت لأولى العلل فى مستةبل 
للعصور » وهذا من أب اثب الق رآن الى 
لا تنقضى » ومن أدل الدلائل على أن #قرآن 
حةا من عند الله » فإن التعبير عن المقيقة 
الكونية بأاوب يطابقها تماما أو يدل علببها 
اول العل ثم لا يصدم الاس فبا يستقدون 
ولو كان ما يمتقدونه عالفا تلك المقيقة 
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الناحية العلبية 


- هذا اللآسلوب القرآ نى فالتعبير عن الحقائق 
الكونية ون دلاة أولى السب عليها آم 
يسجز عنها البشر ولا يقدر عله إلا الله الذى 
أتزل القرآن بالحق هدى للناس . 

ولمل أوضح مثل لمذه الظاهرة القرآ نية 
العجدبة قوله تمالى : « والشمسنحرى لستقر 
لما . ذلك تقدير العزيز العلم » الآبة (7م) 
من سورة يس . وهى مسيوقة يقوله قعالى : 
« وآية كم الليبل ٠‏ نسل منه التبار فإذلم 
مظلون » فكلمة « الشمس » فالا بةالكر غة 
إما أن تنك ن مسطوفة على ١‏ الليل » فى الابة 
قبا ويذرن المعنى وآية لم التسمس 5 
تحرى استقر لماء وتكرن جملة ( هر 
ااستقر لما ) كجملة ( نسلخ منه الها فإذا م 
مظلمون ) فى الآية قبلها تبيانا لوجه آية الله 
فى اللمل وف الشمس , وإما أن تكون كلة 
( الشمس) مبتداً فى جل ءستأ ئفة خيره 
( رى لمستقر لها ) ؛ وفى هذه الحالة يكون 
اكونها آبة له منحيث إنها جرې مفهوما من 
السياق ويدل عليه فالاءة القرآنية نفسها قوله 
تعالى ( ذلك تقدير العزيز العلم ) . وعل أى 
الوجبين أعر بنا الآية الكرعة فالقضية 
الكونية فها هو أن الشمس كرى ٠‏ وقضية 
أخرى آنا تحرى سر لحا . وقد سيقت 
القضیتان ليكون ف كل مثهما أو فى تموعبما 
سادازل انود ل عل أن النى أجرى 
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الشمس وقدر مجزاها هو الإله الحق الذي 
لا تحب "مرادة إلا له . فضلال أى الال 
أن يميد الإنسان سواه 1 

فانظر إلالةضية الأول » قضية أنالشمس 
تحرى . کف انطبقت على البديهى المشاهد 
من حسركة الشمس ف السماء من المشرق إلى 
المغرب فى كل مكان يعيش فيه الإنسان › 
فى نصف السكرة الآرضية الشملل وف تصقبا 
الجنونى » من قطب إلى قطب : لكق هذه 
لجرك [إماهىق الظاهر . وقد فسرتها 
الفلسفة اليونائية أو المل القديم ريما فسرت 
أو فر ٠‏ ما خط آء عل الفلك الحديث إذ 
نْب تَ ]إن عركة الشمسفالظاهر-ول الارض 
- کا هو معروف ‏ هی حركة نسبية راجمة 
فى الحقيقة إلى حركة الأرض حول عررها 
أمام الشمس من المغرب إلى المشرق مرة 
فى اليوم ينعا عا التبار والليل ؛ کا أثيت 
للأرض حركة سنوية حدول الشنس تدا 
عا الفصول . 

فېل فقدت الآية أاسكر عة شيتاً من دلالتها 
هذا الذى أئبته المل ؟ إن انى جد ما آثبته 
العمل هو | تتقال الحركة هن الكمس إلى الأرض 
فصاو للارض حركتان تفسران الليل واتهار 
واختلاف الفصول » بدلا من حركة الهس 
وحدها . والدلالة فى فى حركة الجرم المظيم 
ححركة دائبة مقدرة تقديرا تقدأءطنه تلو افر 
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كو نية متكررة فى اليوم وف العام تنطنى ناما 
و بعظمها وبائتظام تکررها وتكرر آثارها 
البالئة وما بعد يوم وعاما بعد هام » آلا ید 
لها من موجد قدير حکم قدر ودبر ولايزال 
يرعاها بتدبيره وحكته » وهو الأله الحق 
سیحانه . ولا باقص من هذه الدلالة شمثاً 
أن بصبح الجرم المظم الذى له تلك الحركة 
المجيبة هو الآرض فى حك المل الحديث پود 
أن كان هو الشمس ف رأى المين ورأى 
الفلسفة اليونانية أو المل القديم . 

لكن هناك سؤال آخر لايقل أهميةامن 
السو ال السا بق لاله يتلق بالصدق ک) تعلق 
ذلك بالدلالة . فبل فقدت الآءة الكو مق شيا 
من سدقا وإن لم تفقد شا مندلالها بذاك 
اأذى أثبته العم من التفسهر الصحيح لظاهرة 
حركة الشمس من المثشرق إلى المغرب ؟ إن 
الله سبحانه يقول عن كتاءه ( ونه لمكتاب 
عرز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ) فستحيل أن يكون ف القرآن ثى. 
من الباطل قط لافى کوتیاته ولا نی قصصه 
ولا فا عدا ذلك ما قعرض له القرآن إعبارة 
أى بإشادة . بهذا تقضى هذه الآية اللكر عة . 
والمؤمق با اذى يحاذد أن بتفو ما لیس له به 
صل ليس أمامه فى الإجابة على السؤال إلا 
الجزم يأن آه سورة يس لاعكن أن تفقد 
من مدقرا شيا عا کوف أو كدف مله 
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جلة الأزهر 


العم » وليس 4 فى تفهمها إلاطريقان : طريق. 
الحفيقة وطريق الجاز . والعدول عن المضقة 
إلى الجاز لابدله فى الكلام من قريئة قرره 
وئدل علأن أللمى ايجازى هو اأراد. وليس 
فى الآنة السكر بمة ولافها قبلا أو إبعدها 
فى موضعها من سووة يس ما يدل على أن 
كلة ( تجری ) فى قوله ته لى (والشمس تجری) 
متمم فى یرما وضعت له أو أن من 
الممكن صرفها إلى حركة سر يعة الا رض بدلا 
عن يحركة سريعة الشمس » من باب إطلاق 
السب كمل السبب . فل ببق إلا أن تكون 
كلة (تجرى ) فى الاه الكر عة على حقيقتها 
مسئدة إلى القيمس حقيقة لايجازاً . 

وهنا نثبين يحيية من جاب الإيجاذ العلى 
فى القرآن » فقد جاء عل الفلك الحديث > لعف 
نحو ثلاثة عشر قرلا من نزول القرآرس ٠‏ 
فأثيت الشمس حركة غير هذه ا مرك الظاهرة 
من المشرق إلى ا مغرب . 

وأئيت أن هذه الحركة ذاتية ادس »> 
وقدر سرعتها رکنم : أى من حيث المقدار 
والاتجاء » اما المقدار فيو اثنا عشر ميلا 
فى الثانية ! و أما الاتحاء فهو حو النجم 
السى , فيجاء فى الإنجليزية ٠‏ والقسر 
الواقع فى العربية . 

آي أن عل النلك المسديت أئيت أن 
الشمس » على عط كثّلتها المائة » مجرى 
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الناحية العلية ولف 


بى الفضاء بسرعة اثنى عشر ميلا فى الثانية 
فى اتجاه النسر الواقع . 

و والشمس مجرى لمسفر لحاء ذلك تقدير 
العزيز العلم » . 

فان "ری الآن أن فى قوله سبحاته : 
« والشمس تجرى » ممجزة علية عظى 
لم تكن مخطر لاحد على بال حت كشف هنا 
عل الفلك الحديث » والم[الحديث لم يكشف 
عا إلا فى القرن التاسع مشر بعد أن تيأ 
لمن آ لات الرصد , وأدواتالتحليل الوق 
.ومن المقدرة على نفسير الاح الى توصل 
:إلها عن طر يقبا > ما أدى ه إل التككفت 
.هن ذلك السر العظم : كتل مق التنار قدو 
كتلة الارض ٣٣۳‏ ألف رة تقريبا يحرى 
dd‏ مالکوت الله بر هة تزيد على ضعف صر عة 
ما يسموله بالقمر الصناعى فی دورته حول 
الآرض١.‏ 

قد نتن ااناس » آو كادوا » ذه الاقار 
“أو القميرات الصناعية التى ليس للإنسان فبا 
إلا صتعبا وإحكام إطلاتها مستعملا فى ذلك 
ما وهيه أله من عل ومقدرة 0 أما دورائها 
.حول الأرض فليس له فيه من فضل إذهى 
ها تدور طوعا لسأن'قه فى الحركة من ناحية 
ون الجاذي.ة بنا وبين الأرض من ناحية 


أخرى » فكيف يمكن أن يكون فى هذه 


القميرات د لیل على وجوداالا سان وما بلغ 


من رق ف الصناعة و العم ولا کون قاس 
وجر پا فى الفضاء على ذلك الوجه العام 
المائل دلبل على وجرد اق المزيز العلم 
سبحا نه » الذى خلق الشمس وأجراها وقدو 
لما بجراها فى الفضاء ؟ . 

ثم كيف لا يكون فى إخبار القرآن يحرى 
الشمس هذا قبل أن يوت الإفسان من الم 
والمقدرة ما يكشفه نه . ميث مر القرون 
بعد نزول القرآن والبشرية كلبا فى غفلة عن 
جربا وجبل به-كيف لا يكون فى هذا کله 
دلبل قاطع وبرهان ساطع على أن القرآن إا 
أنزله رب الشمس سبحائه » الذى قطرها 
وأجرًاها وقدر لما ذلك انجرى ؟ . إن فى ذلك 
لذية لقوم يعلون . 

فانظر الآنكيف آثبت مل الحديث صدق 
ما يتتجه الإيمان بالقوآن من قوله تعالى 
(والشمس تمر ى) إذا اتبعت الدقة فى تطبيق 
الفاعد ة البلاغية القاضية بالايعدل ‏ فى تةوم 
الآءات القرآنية الكونية ‏ عن الأقيقة 
إلى الجاز إلا بقريئة كافية فى نفس المكلام 
صميم إن الاسقنئاج قد وقع وحن فمل أن 
المل قد أب صدق الآية حرفيا » لكن هذا 
لا بنقص شيامن اعبرة التى ينبغى استخلاصبا 
التطبيق الدقيق لقواعسه اللثة فى تفهم آى 
الدكر الحكم فى ضوم امروف من الق 
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وا مروف من الحق فى هذه الحا هو أن 
المركة الظاهرة الشمسمن المشرق إلى المغرب 
راجعه فى حقيتها إلى درران الأرض حول 
عورها أمام الشمس من المغرب إل المشرق. 

ثم تأمل بالغ حمكة الله سبععائه فى أن 
جعل جرى الشمش حقيقة فى الفضاء يتفق 
خيره إذاذ كر فى القرآن مع ما عل سپحانه 
أن ستبدو « الشمس لعياده نقيجة لما قدره 
لللأرض من حر کا بومية حول عو رها 
وحركة سئوية حول الهمس » ايكون 
التطابق بين الخبروالجرى الظاهرى فيه عبرة 
وهدى الناس أثناء المقبة المتطاولة الى عل 
سبحانه ان سوف أ قبل أن إستطيع أولو 
الم التكشف عن جرى الشمس المقيق» 
تی إذا كشفوه وحقةوا بذلك صدق 
الخبر السكوق القرآتى حدرفيا» كان ذلك 
ممجزة علية كبرى فى الوآن تقنع كل 
ذى عمل لم يغلبه الموى والعناد أن القرآن 
حقا من عند الله . 

و لاءجزة العلمية الكيرى | اتمثلة فى قوله 
قعالى ( والشمس ری ) ينطوى تما 
فى الواقع معجزة أخرى » إذ قد خطأتءلم 
الفلك القدم حين قال فى تفسير ااشررق 
والغروب : إن شمس معلةة أو مركوذة فى 
فاك مادى كرى هو الذى يدوو بالشمس حول 
الارض » مل حر الشمس غي ذاتية 
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بج الأزهر 


والآنة الكرعة تقرر أن لها رك ذائية 
سريعة ؛ فإن الجرى لا يمكن إلا أن يكون 
ذانيا ء وقد وجد التفسير القلسنى أو الففكى 
القدم طربقه إلى كتب التفسير ليس فاط 
فيا يتعلق بالشمس ولكن أيضا فا يتعلق 
بالقمر وقد امشبرهيا فلاسفة اليوئان خملا 
من سيار ات الثى فر و | حركاتها عيراسماء ما 
قروا به حر که الشمسءفافترضوها كوزة 
فى أفلاك كربه شفافة جوفة بعضبا داخل 
إعض وم كزها جيعا الأرض ہی تدور 
كلها محركات عتلفة من أأشرق إلى المة.رب 
حول الارضل التى جعلوها سا کنه لا سركة 
اعم فى ذلك فلاس فة المسلين 
واافرسون. 

وقد بكون من تكليف ما ليس في الوسع 
أن ينتظر منهم استئباط جرى لاشمس غير 
هذا الذى روه بأعي.م كل يوم ٠‏ لیکن کان 
من المنتظر على الآفل أن مخطئوا الفلسفة 
ايو ية فى قَوَها : إن الشمس والقمر و بقية 
السيارات جر ى الوا سط لا بالذات » 
استنادآ منهم إلى قوله تعالى : « والشمس 
تجری »» وقوله: « وکل فى فلك يسبدون ٠»‏ 
إذ لا قربن» فى الآى على أن الجرى والسبح 
معدول مما عن القيقة إلى لجاز .> 


اکر کر ار اوى 
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